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العبادة )ناووس( مع فسيفساء مريم والطفل يسوع المتواجدة فوق 
المحراب وكذلك فسيفساء سيدنا جبرائيل وفسيفساء الإمبراطور في 

الباب الجانبي )باب الدهليز( وإغلاقها فقط أثناء أوقات الصلاة في 
حين سيتم ترك الفسيفساء واللوحات الجدارية والأصول المماثلة 

الأخرى كما هي.
• فرش طبقة من الصوف على أرضية المسجد وكما سيتم فرش 

سجادة فوقها.
• فصل منطقة تنصيب التاج في المساحة الرئيسية عن طريق 

فواصل سياجية مع الإستمرار في عرض هذه المنطقة.
• ترميم موضأ )الشادروان( السلطان محمود الأول المتواجد في 

الباحة الرئيسية وإعادة تشغيله.

مذكرة التفاهم المشترك بين وزارة الثقافة و السياحة و رئاسة 
الشؤون الدينية للجمهورية التركية

مع مذكرة التفاهم التي تم تنظيمها بين وزارة الثقافة و السياحة 
ورئاسة الشؤون الدينية للجمهورية التركية بتاريخ 2020/7/16 تم 

تعريف مجالات توزيع العمل وتحديد المبادئ الرئيسية المتعلقة 
بتقديم وحماية القيم الجمالية والمعنوية والاجتماعية والثقافية 

والتاريخية لآيا صوفيا. 

مع هذه المذكرة تم قبول مايلي كمبادئ أساسية:
• حماية القيم الملموسة والغير الملموسة لآياصوفيا استنادا الى 

المبادئ المقبولة على المستوى الوطني و الدولي.
• عدم اجراء اي تدخل فعلي يضر بقيم وأصالة ووحدة آيا صوفيا.

• قبل أي تدخل محتمل يجب اخذ رأي هيئة الاستشارة العلمية 
القائمة والهيئة الادارية التي سيتم تشكيلها وايضا ويجب انتظار 

قرار هيئة الحماية الخاصة بالمنطقة. 
• وفقا للفقرة 172 لدليل تنفيذ ميثاق حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي لليونسكو لعام 1972 فانه يجب ابلاغ مركز 

التراث العالمي في اليونسكو وتحضيرتقرير تقييم التأثير على 
التراث العالمي قبل القيام بفعاليات معمارية كبيرة أو أعمال 

التحتية. بالبنية  خاصة 
كما تم وفقا لهذه المذكرة تحديد التزامات وزارة الثقافة و السياحة 
ورئاسة الشؤون الدينية للجمهورية التركية. كما سيتم مراقبة وادارة 
جميع الاعمال المتعلقة بالصيانة والحماية والتطوير وادارة الأزمات 
وادارة الزيارات والمواضيع التعليمية الخاصة بمسجد آيا صوفيا من 
قبل الوزارة كما كان من قبل. أما الاجراءات المتعلقة بأداء الخدمات 

الدينية فسوف تُتخذ من قبل رئاسة الشؤون الدينية. 
في اطار هذه المذكرة سيتم تشكيل هيئة ادارية تضم ممثلين عن 

رئاسة الساحات لساحات اسطنبول التاريخية ورئاسة الشؤون الدينية 
ووزارة الثقافة والسياحة بهدف نقل المعلومات المؤسسية والعلمية 
التي وصلت الى يومنا هذا وايضا تحديد الاحتياجات على نحو سريع 

وتحقيقها بشكل منسق. 
 عند الأخذ بالاعتبارالهيئة العلمية في رئاسة الجمهورية والتي تم 

تشكيلها مسبقاً وضمت أكاديميين ومؤرخين الى جانب مسؤولين 
بوزارة الثقافة والسياحة ورئاسة الشؤون الدينية، يتضح بشكل 

افضل ان عملية حماية و تطوير آيا صوفيا ستتم على نحو تشاركي 
ومستند على مبدأ الإستشارة. 
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بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد وإكسابه لهويته الأصلية ومن أجل 
إتاحة زيارته من قبل الجميع من المسلمين وغير المسلمين كإرث 

مشترك للإنسانية وكذلك من أجل عدم الإضرار بالمعلم من حيث 
الأصالة والشمولية ولأجل إيفائه للغرض الأساسي لخدمة المؤمنين 

من دون أية مشاكل لذا تم تقييم جميع هذه النقاط من قبل الوزارات 
والمؤسسات المعنية من أجل المضي بخطى توفر جميع هذه النقاط. 

ففي هذا السياق تم البدء بالمشروعات وتم توقيع مذكرات تفاهم 
مشتركة بين المؤسسات المعنية ذات الصلة لتأمين ذلك. 

مشروع تأثيث وفرش مسجد آيا صوفيا الكبير الشريف
رأت اللجنة الرابعة لحماية الأصول الثقافية بإسطنبول بقرارها 

رقم 7527 وتاريخ 2020/7/16 الموافقة على مشروع تأثيث مسجد 
آيا صوفيا بعد أن تم إفتتاحه كمسجد. فمن خلال مشروع تأثيث 

مسجد آيا صوفيا الكبير الشريف سيتم ما يلي:
• فصل مساحات العبادة عن مساحات التجوال في المسجد 

بإستعمال الحواجز.
• بإستعمال الستائر التي تفتح وتغلق سيتم المحافظة على مكان 

الحفاظ على مسجد آيا صوفيا في 
الفترة الجديدة وتطويره

6





39

وها نحن و الحمدلله وصلنا لذلك الغد.
و أكثر قصيدة ملفتة للنظر هي لعارف نهاد اسيا, يقول فيها:

"يا أيها المعبد الكبير, لماذا تكللت بالحزن هكذا
أخبرنا عن أيام فاتح و لو قليلا...

كنا في الأوقات الخمسة هكذا سذج
فلقد كان هناك دعوة في آذان البارحة

يا معبدي, فاليخجلوا الذين اغلقوا و الذين لم يفتحوا"
و ها هي تركيا اليوم تتخلص من هذا العيب.

اليوم آيا صوفيا تشهد البعث من جديد و الذي شهدته مرارا منذ تاريخ 
انشائها. 

بعث آيا صوفيا مبشر لتحرير المسجد الأقصى.
بعث آيا صوفيا هو صوت خطوات المسلمين في جميع أرجاء العالم 

للخروج من عهد الفتور.
بعث آيا صوفيا هو اضرام نار أمل المظلومين و المتضررين و ليس 

المسلمين فقط. 
بعث آيا صوفيا هو تعبير ما سنقوله للعالم لنا نحن كمسلمين و أتراك 

وكجميع الإنسانية
بعث آيا صوفيا هو عنوان تذكرنا لعهود الحملات من بدر الى مالازكرت، 

من نيبولو الى جناق قلعة.
بعث آيا صوفيا هو رمز تصميمنا على التشبث بودائع شهدائنا مهما 

كان الثمن.
بعث آيا صوفيا هو سلام من الصميم للمدن الرمزية لحضارتنا من 

بخارى الى الاندلس.
بعث آيا صوفيا هو واجب الولاء لجميع الأجداد اعتبارا من ألب أرصلان 

الى فاتح و عبدالحميد.
بعث آيا صوفيا هو احياء لذوق و جمال المعماري سنان و الروح المعنوية 

لأق شمس الدين الى جانب كونه احياء لروح الفتح للسلطان فاتح.
بعث آيا صوفيا هو رمز لاعتلاء شمس حضارتنا التي اساسها العدالة و 

الوجدان والقيم الأخلاقية و التوحيد الذي ينتظره العالم باشتياق. 
بعث آيا صوفيا هو تحطيم السلاسل الموجودة على أبواب هذا المعبد 

كالسلاسل الموجودة في القلوب و على الأقدام. 
بعد 70 عاما من رجوع الآذان الى أصله، فان دخول وديعة السلطان فاتح 

أياصوفيا الى الخدمة كمسجد، هو انتفاض متأخر.
هذه الصورة هي أجمل جواب على الاعتداءات التي استهدفت قيمنا 

الرمزية الموجودة في جميع انحاء الجغرافيا الاسلامية. 
تركيا أظهرت في الآونة الاخيرة بجميع خطواتها انها تحولت الى فاعل و 

لم تعد تقف على الهامش. 
فمن خلال الكفاح التاريخي الذي نقوده كأمة ومن أجل المستقبل 

المشع للحضارة التي تولينا تمثيلها، نقوم بانشاء جسر يحتضن 
الانسانية جمعاء من الماضي الى المستقبل.

و انشاءالله سنستمر في المضي قدما في هذا الطريق دون أي كلل أو 
ملل وبكل تصميم و تضحية حتى الوصول الى المقصود.

مرةً أخرى أتمنى ان يكون قرار القضاء وكذلك التعديل الرئاسي في شأن 
تحويل أياصوفيا مرة اخرى الى مسجد بادرة خير.

و أعود و أؤكد أننا سنفتح آيا صوفيا للعبادة كمسجد و ذلك بالحفاظ 
على مواصفاته كإرث ثقافي مشترك للإنسانية.

مع كل المحبة و الاحترام،
ودمتم سالمين،،،
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هذا المعبد الذي وصف من قبل الأجداد بعبارة "مناخ مغفرة الأجداد" 
بقي للأسف لفترة طويلة محروما من صوت الآذان و القرآن.

حتى لو تم افتتاح محافل السلاطين أولا في عام 1980, من ثم في عام 
1991 للعبادة غير ان الهيكل الأساسي لهذا المعبد بقي يتيما. 

كما ان الشخصيات النشطة في مجال الفن و الاعمال الفكرية تحدثت 
في كتاباتها وفي أقوالها عن يتم آيا صوفيا.

المرحوم نجيب فاضل كيصاكوريك، عبر عن عقيدته في هذا الموضوع 
بهذه العبارات "من يشكك ببقاء الأتراك في هذا الوطن فهو يشكك 

باحتمال افتتاح آيا صوفيا أوعدم إفتتاحه." 
و ها نحن اليوم نرد على نداء الأستاذ كيساكوريك الذي قال ان أياصوفيا 

يجب ان تفتتح مع الطالع المغلق للأتراك.
كما أن قصيدة ناظم حكمت التي تحدث فيها عن فتح اسطنبول و 
تحويل أياصوفيا الى مسجد، قصيدة ملفتة للنظر و التي يقول فيها:

"انه أشرف يوم ينتظره الاسلام
قسطنطينية الروم أضحت اسطنبول الأتراك..."

صاحب الجيش الذي قاوم العالم
السلطان التركي كالبرق الذي يشق السماء
دخل من اديرنة قابي على حصانه الأبيض

قتح إسطنبول بثمان أسابيع وثلاثة أيام
ما أسعده ذاك العبد المبارك لدى الخالق

السلطان الذي فتح البلدة الطيبة
لقد حقق الله له أكبر دعائه

وصلى صلاة العصر في آيا صوفيا
أما المؤرخ والشاعر نهال أضسيز فيرد عندما يسأل "ماذا تود أن تكون لو 

جئت الى الدنيا مرة ثانية؟" يرد قائلاً "أود لو أكون اماماً لأياصوفيا."
مؤرخنا خليل اينالجك المعروف عالميا قال ان الغرب لم ينس فتح 
اسطنبول وآيا صوفيا قطعا.   وهو بذلك كان يحاول ان يشرح لنا ان 

الموضوع هو فوق السياسة.
أما من أشهر أدبائنا بيامي صفا قال "تحويل آيا صوفيا الى متحف، لم يزيل 

آمال المسيحية، على العكس فقد زاد من جرأتها وحرضتها وأثارتها أكثر.
أما عثمان يوكسل سردنكجتي الذي حكم عليه بالاعدام بسبب كتابته 

المعنونة بآيا صوفيا, فيقول في نهاية هذه الكتابة: 
"آيا صوفيا,

يا أيها المعبد الفخم،
لا تقلق، فأحفاد الفاتح سيحطمون جميع الأصنام و سيحولونك الى 

مسجد
سيتطهرون بالدموع و سيسجدون

اصداء التكبير و التهليل ستملأ قببه الفارغة مرة أخرى و سيكون ذلك 
فتحاً ثانياً...

الشعراء سوف يكتبون جميع هذه الملحمة وسوف يعلنونها بالآذان
أصوات المآذن اليتيمة والصامتة سوف تجلجل في الفضاء مرة أخرى

وكما أنوارها سوف تضيئ لشرف الله ونبيه سيدنا محمد
وسوف يفكر العالم أجمع أن الفاتح قد بُعث مرة أخرى 

سوف يتحقق ذلك يا أياصوفيا سوف يتحقق
فتح ثان وبعث بعد الموت 

هذا مؤكد
هذه الأيام قريبة

ربما غدا و ربما أقرب من الغد."
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كاذبا انتقال ملكيته اليه...
فاني اعلنها امامكم انه يكون بذلك قد ارتكب اكبر الكبائر المحرمة وانه 

اكتسب اقبح السيئات.
ان اي شخص قام بغيير هذا الوقف فعليه وعليهم لعنة الله والرسول 

والملائكة وكل اولياء الامر وكل المسلمين الى يوم القيامة. ولا يخفف 
عنهم العذاب ولا ينظر الى وجههم يوم الحشر والحساب.

ان من استمر على هذا التحويل بعد كل ما سمعه مما اورد هنا 
فيتحمل من الذنب مثلما يتحمل من قام بالتحويل.

وعليهم عذاب الله وغضبه
ان الله سميع عليم " 

نعم ان القرار الذي تم اتخاذه اليوم جاء كذلك لكي يخلصنا من اللعنة 
الكبيرة التي جاءت في دعاء الفاتح. 

وفي الحقيقة ان هذه العقلية هي نفسها التي انبرت في ايامنا هذه؛ لا 
لكي تخلص أيا صوفيا من الحزن الذي يكبله؛ بل وتمادت في غيها تطالب 

بتحويل جامع السلطان احمد؛ احد اجمل اثاراسطنبول الى متحف.
هذه العقلية هي نفسها التي دعت بالماضي ذلك الى تحويل جامع 

السلطان احمد الى معرض رسومات وتحويل قصر يلديز الى صالة 
قمار وتحويل أيا صوفيا الى نادي لموسيقى الجاز.. بل لم يقتصروا على 

التفكير بل انهم نفذوا بعض تلك المخططات بالفعل.
وكما كان يقع في كل فترة فاننا اليوم نجابه ظاهرة هذه العقلية 

المتخلفة الرجعية المتخفية في لباس المعاصرة والتقدم. 
والمنطق الذي يدعوا باصرار الى الابقاء على أيا صوفيا كمتحف هو 

نفسه المنطق الذي قد يدعو الى المطالبة بتحويل الفاتيكان الى 
متحف واغلاقها في وجه العبادة.

ولعله في خطورة لاحقة قد يدعو الى تحويل الكعبة اقدم معبد عرفته 
الانسانية او تحويل المسجد الاقصى ذلك المعبد المقدس القديم الى 

متحف. 
وانا ادعو الله ان يحمي مدى الايام وطننا ويحمي البشرية جمعاء من 

شر هذه العقلية. 
وادعو الله الا يبتلينا مرة اخرى بهؤلاء الذين يناصبون العداء لقيم هذه 

الامة.

شعبي العزيز،،،،

هناك بعض الاثار هي بمثابة رموز للشعوب والدول.
وآيا صوفيا هو احد رموزنا العظيمة.

يقول الشاعر يحيى كمال في مقالة كان قد كتبها سنة 1922:
"هذه الدولة قد تاسست على اساسين معنويين راسخين هما:

ان الاذان الذي قرأه السلطان محمد الفاتح من على مئذنة آيا صوفيا لا 
يزال يرتفع الى الان... 

وان القران الذي تلاه السلطان سليم على الخرقة النبوية الشريفة لا يزال 
ٌيتلى..." 

وكذلك وبعبارة للشاعر يحيى كمال يمكن ان نفهم مدى اهمية أيا 
صوفيا بالنسبة لأمتنا حين قال يخاطب أيا صوفيا:

" كنت اظن ان الاثار الخالدة انما تكون من المعلمة الهندسية
والان وانا انظر الى الجماهير التي تجتمع تحت قبتك 

ينتابني الحلم الذي اراه منذ سنين فيزداد شوقي 
كما لو كنت قد دخلت في مناخ مغفرة الاجداد"
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اما اللوحات الفريدة من نوعها الموجودة بها الان فقد اضطروا الى نقلها 
الى المخازن نظرا لكونها اكبر من ان يتم اخراجها من الابواب.

ولم يتم اعادة تعليقها على جدرانها من جديد الا في عهد حكم الحزب 
الديموقراطي. 

ولم يقتصر التخريب والانتهاكات التي تعرض لها أيا صوفيا عند هذا 
الحد.

بل لقد بلغ الامر باولئك الذين لا يرغبون ان تظل بأيا صوفيا ادنى الاثار 
التي تدل على العصور التي كانت بها جامعاً الى درجة انهم كادوا ان 

يدمروا مناراتها هي كذلك.
تماما كما وقع في ليلة من الليالي عندما تم هدم ؛ ودونما اي سند 

قانوني؛ المنارة التي كانت قد اقيمت بـ "أيا صوفيا الصغرى" التي تم 
تحويلها الى مسجد في عهد السلطان بايزيد الثاني. 

فلما رأى المؤرخ والصحفي وعالم الاثار ابراهيم حقي قونيلي ان الدور 
قد جاء على أيا صوفيا قام وكتب تقريرا قام بنشره على الفور. فتم 

التراجع عن علملية الهدم بسبب ما جاء في تقرير المرحوم القونيلي 
"ان هذه المنارات اقيمت لكي تسند القبة؛ فاذا ما تم هدمها فان ذلك 

سيؤدي الى هدم ايا صوفيا هي ايضا"
وفي نفس تلك الفترة لقيت نفس المصير وتعرضت لنفس التخريب 
العديد من الجوامع والمساجد والمدارس وغيرها من المعالم القيمة 

التي خلفها لنا اجدادنا بكل ارجاء الوطن.
وفي حقيقة الأمر ؛ ان هذا القرار الذي تم اتخاذه في فترة حكم الحزب 
الواحد قد كان مخالفا للقانون علاوة على كونه خيانة للتاريخ والتراث. 

ذلك لان آيا صوفيا لم يكن ملكا لا للدولة ولا لأي مؤسسة من 
المؤسسات بل لقد كانت وقفا اسلامياً.

حيث ان السلطان محمد الفاتح عندما فتح اسطنبول كان بذلك 
قد امتلك الصفة التي كانت يتمتع بها الامبراطور الروماني. وبالتي 

فقد انتقلت الى ملكيته كل الاملاك التي كانت مسجلة في الخزينة 
الامبراطورية باسم العائلة البيزنطية الحاكمة. 

وهكذا فبالاستناد الى هذه القوانين والحقوق فان آيا صوفيا هي كذلك 
تدخل ضمن الوقف الاسلامي الذي أسسه السلطان محمد الفاتح والذي 

سجلت ملكيته رسميا )سند السجل العقاري( باسمه. وقد اكتسب 
هذا الوقف الصبغة القانونية الرسمية عندما تم اعداد شهادة الملكية 

)السند( بشكل رسمي في عهد الجمهورية بالاحرف الجديدة. 
ولو لم تكن ملكية آيا صوفيا مسجلة بشكل رسمي باسم السلطان 

الفاتح؛ لما امتلك حسب القانون الحق في ان يجعلها وقفا.
يقول السلطان محمد الفاتح خان في عقد انشاء الوقف الذي جاء في 

مئات الصفحات والذي يدخل أيا صوفيا هو ايضا في ضمنه والمؤرخ 
بتاريخ 1 يونيو /حزيران 1453 ما نصه بالحرف:

" إن اي شخص حاول ان يبدل من وقفي هذا الذي يحول أيا صوفيا الى 
مسجد او حاول ان يلغي أو يغير أو يعدل اي مادة منه... 

أو حاول عمدا انطلاقا من تاويل فاسد او فاسق او استنادا الى اي تلاعب 
مخادع على الغاء العمل بحكم وقفية جامع أيا صوفيا...

وكل من قام بتغيير اصله او الاعتراض على فرعه او من ارشد او ساعد 
على ذلك....

أو من حاول التصرف به من دون اي حق قانوني او حاول نزع صفة 
المسجد عنه او اصدر اي اوراق مزورة تجعله يطالب من خلالها انه 

يملك حق الاشراف عليه او اي شيء من ذلك القبيل....
أو لربما سولت له نفسه ان يسجله في دفتر ملكيته الباطل اويزعم 
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المعابد التاريخية والتي تعود الى الديانات والمعتقدات الاخرى.
 وإضافة الى هذا وفي الاماكن التي توجد فيها الجوامع تمارس الكنائس 

والمعابد اليهودية انشطتها بكل يسر.
ويوجد في بلدنا حالياً 435 كنيسة ومعبد يهودي وحورا.

وان هذا المظهر الذي لا يمكن مشاهدته في اي جغرافية اخرى يبين 
مدى غنى تنوعنا.

وعلى الرغم من هذا ونحن كشعب لم نستطع التخلص من الامثلة 
المخالفة تماما في تاريخنا القريب 

في أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان التي اضطر العثمانيون إلى الانسحاب 
منها، لم يبق إلا عدد قليل من الأعمال التي بناها أجدادنا طيلة قرون. 
وانطلاقا من عبارة لا يمكن أن يضرب المثال السيء كمثل، لا نعير أي 
اعتبار لهذه الأمثال السيئة، حيث نحافظ بحزم على موقف حضارتنا 

المبنية على التشييد والإحياء.

شعبي العزيز،،،،

النقاشات حول آيا صوفيا الذي لفت الانتباه مرة أخرى بمناسبة الاعلان 
اليوم عن قرار إعادة فتحه للعبادة، يعود تاريخه إلى قرن من الزمن. 

وخلال أعوام احتلال الأناضول وإسطنبول دار نقاش حول تحويل آيا صوفيا 
إلى كنيسة.

و كخطوة أولى من هذه النية، حطت وحدة احتلال مجهزة بالعتاد الكامل 
عند باب آيا صوفيا. القائد الفرنسي لهذه الوحدة العسكرية قال للضباط 

العثماني حينها إنه يريد التموضع في المكان وأنه على الجنود الأتراك 
مغادرة المسجد.

لكن الضابط العثماني حينها وهو الرائد توفيق باي، المكلف بحماية آيا 
صوفيا مع عساكره، رد عليهم قائلاً:

" لا يمكنم الدخول إلى هنا ولن تدخلوه. لأن هذا المكان معبدنا. وإن 
حاولتم الدخول عنوة، فإن هذه الأسلحة الثقيلة ستعطيكم الرد الأول، ومن 

ثم سيأتيكم الرد الثاني من مختلف أركان المسجد، وإن كنتم وضعتم نصب 
عينيك انهيار آيا صوفيا على رأسكم، تفضلوا وحاولوا الدخول".

وهكذا خيّب الضابط العثماني آمال المحتلين بالاستيلاء على آيا صوفيا.
وقد ابان الاجانب "في سنوات لاحقة" عن اهتمامهم بأيا صوفيا بذرائع من 

قبيل اعادة ترميم الخزف على سبيل المثال.
وفي اثناء ذلك وفي فترة حكم الحزب الواحد تم اقفال ايا صوفيا في 

وجه العبادة من خلال قرار صدر عن الحكومة يحدد ضرورة ان تتباعد 
المساجد فيما بينها بما لا يقل عن 500 م 

كذلك وبعد برهة من الزمن وبتاريخ1 شباط / فبراير 1935 تم الاعلان 
عن تحويل أيا صوفيا الى متحف وفتحها بالتالي في وجه الزائرين. وقد 

تعرضت هذه المعلمة التاريخية الفريدة ؛التي تركها لنا الاجداد؛ على 
مدى السنين الطويلة التي ظلت فيها مقفلة في وجه العبادة لظلم 

شديد وتخريب لتاريخها المجيد.
فمن دونما اي سبب محدد تم هدم مدرسة أيا صوفيا التي انشأها 

السلطان محمد الفاتح بجوار هذا الجامع العظيم كأول جامعة عثمانية 
شيدت باسطنبول.

كما وزعت الزرابي الفريدة العتيقة التي كانت مفورشة بارض أيا صوفيا 
وقسمت الى اجزاء وزعت يمينا وشمالا هنا وهناك.

كما ارسلت الشمعدانات العتيقة التي كانت بها الى مصانع السباكة 
لاذابتها.
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شعبي العزيز،،،،

اذا كان الفتح بالنسبة لشعبا في حكم " الجهاد الأصغر" فانه في الاساس 
انشطة الاعمار والإنشاء والأعمال الخيرية تعتبر " الجهاد الاكبر" بالنسبة 

لهم.
عندما تم انشاء آيا صوفيا في عهد الرومان الشرقيين تم نقل مواد البناء 

من مصر وأزمير وسوريا والبلقان ومن جميع انحاء الامبراطورية الى 
اسطنبول.

 السلطان فاتح والسلاطين الذين جاءوا من بعده جلبوا جميع الحرفيين 
الموجودين في الأناضول وروملي الى اسطنبول وذلك من اجل اعادة اعمار 

وبناء أيا صوفيا من جهة وإعادة اعمار وبناء مدينة اسطنبول من جهة 
اخرى.

وعندما قاموا بهذا فأنهم استفادوا بشكل كبير من الإرث الذي استلموه.
ومثال على ذلك, قام السلطان محمد الفاتح بالمحافظة على الفسيفساء 
الموجد داخل صرح آيا صوفيا وقام فقط بنقل التماثيل القابلة للنقل الى 

خارج آيا صوفيا.
 قطع الفسيفساء والتي بقيت في اماكنها ولعدة عصور تم رفعها لاحقا 

وبصورة تدريجية وذلك خلال اعمال الترميم التي اجريت عليها، وبهذا تم 
المحافظة عليها من التأثيرات الخارجية وتأمين بقائها الى يومنا هذا.

في الحقيقة فإن النظر الى اصحاب المعتقدات المختلفة بنظرة التسامح 
هو نهج اساسي في ديننا.

نبينا الكريم )ص( في اثناء تبليغ رسالته لم يتدخل في شؤون اصحاب 
الديانات الاخرى بأي شكل من الاشكال ما لم يقوموا بمهاجمة المسلمين 

او الغدر بهم.

وعندما حرر سيدنا عمر بن خطاب )رض(مدينة القدس اعلن ان 
حقوق وحرية عبادة المسحيين واليهود في المدينة محمية ومصانة.

وقد نهج المسؤولون العثمانيون نهج جميع اجدادهم الذين أقاموا 
الدول.

وان ما قام به السلطان محمد الفاتح وجميع الذين جاءوا من بعده 
في اسطنبول هو عبارة عن مواصلة هذه العادات القديمة للأجداد.
ويعتبر المعماري سنان من اهم الاسماء في تاريخ حضارتنا وفي 

مقدمة الاشخاص الذين ساهموا في تطوير صرح أيا صوفيا.
آيا صوفيا وخلال 481 سنة وبجامعه ومحرابه وبمنبره وبمئذنته 
وبعرش سلطانه و بمطرزاته وبسجاده وبنافورته وجميع عناصره 

الاخرى اصبح بهذا الشكل.
وعلى مدى التاريخ كان آيا صوفيا يعتبر من اكثر المساجد ازدحاماً في 

اسطنبول حيث اقيمت فيها صلاة التراويح وصلاة ليلة القدر وصلاة 
العيد وبهذا اصبح من اكثر الاماكن التي يشاد بجمالها في المدينة. 
وعليه فان حق الشعب التركي في صرح أيا صوفيا لا يقل عن الذين 

قاموا ببناء هذا الصرح قبل 1500 سنة.
وعلى العكس واذا اخذنا بعين الاعتبار مساهمات وقوة التعلق بهذا 
الصرح من قبل شعبنا نجد ان حق شعبنا في صرح أيا صوفيا والذي 

يعتبر من اهم الاثار في العالم اكبر من ذلك.
وبعد فتح مدينة اسطنبول نجد المسلمين والمسيحيين واليهود قد 

عاشوا بسلام وهدوء جنباً الى جنب في هذه المدينة.
ويشهد التاريخ بالكفاح الذي قدمناه من أجل جلب الرفاهية والأمان 

والهدوء والتسامح الى المناطق التي فتحناها.
واليوم وفي جميع انحاء بلادنا والى جانب الجوامع هنالك الالف من 
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وهكذا يسجل انتصاره معلناً فتح إسطنبول.
وبعدها سجد شاكراً وصلى ركعتين في ركن مناسب من المعبد.

ومن خلال هذا التصرف يظهر تحويله لـ "آيا صوفيا" إلى مسجد. 
ويقوم السلطان الفاتح بتفحص هذا المعبد الكبير لؤلؤ إسطنبول 

من أرضه حتى سقفه بعناية فائقة.
و وفقا للمؤرخين يصعد السلطان محمد الفاتح إلى قبة "آيا صوفيا"، 

و أمام منظر الخراب الملحق بالمبنى وبالاطراف يلقي بيتين من 
الشعر باللغة الفارسية قائلاً:

" عنكبوت تنسج ستارة في قصر قيصر، وبومة تحرس في برج 
أفراسياب"

نعم... هكذا استلم السلطان محمد الفاتح إسطنبول و"آيا صوفيا"، 
حيث كانتا مدمرتين ومنهمكتين وبائستين.

وأساسا ان آيا صوفيا الذي استلمه السلطان، هو أثر تم بناؤه للمرة 
الثالثة بعد أول كنيستين بنيتا في نفس المكان وتم حرقهما 

وتدميرهما في زمن الاضطرابات. 
بعد الفتح بثلاثة أيام وبعمل دؤوب، أصبح "آيا صوفيا" جاهز للعبادة 

لإقامة صلاة الجمعة الأولى فيه. 
يتم الترحيب بالسلطان الذي دخل إلى المسجد برفقة أركان الدولة 

وجنوده، بتكبيرات وصلوات يتردد صداها في القباب. 
و يؤدي السلطان خطبة الجمعة الاولى في "آيا صوفيا"، وصلى الشيخ 

آق شمس الدين بالجماعة.
وكذلك يجعل السلطان الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت مهمشة من 

قبل الطوائف المسيحية الاخرى، تحت رعايته ويطورها. 
وصدىت قباب وجدران هذا المعبد العظيم بالأذان والصلوات والتكبيرات 

وبختم القران وبمولد الشريف لمدة 481 عامًا منذ ذلك الحين.
إن إسطنبول التي تعرضت للدمار بسبب الزلازل والحرائق والنهب 

والإهمال لعدة قرون، ترعرعت مرة أخرى مع الفتح.
و رمز هذا العهد هو آيا صوفيا. 

وبدءً من السلطان محمد الفاتح، حاول كل سلطان جعل إسطنبول 
وآيا صوفيا أكثر جمالً.

أيا صوفيا والمعروف باسم الجامع الكبير بالمدينة ومع الابنية 
الملحقة والإضافات التي ألحقت به تحول الى مجمع متكامل وعلى 

مر العصور حيث قدم الخدمات للمؤمنين.  
وتم اجراء اعمال الترميم والتعمير على أيا صوفيا في كل العصور 

تقريبا وهذه الملحقات زادت من جمال صرح أيا صوفيا وان شعبنا 
اولى اهتماما بالغا بهذا الصرح بصورة مستمرة.

حتى انهم لم يحاولوا تغير الاسم الاصلي للصرح والذي يعني " حكمة 
الإله".

وكما هو معلوم, فإن هذا المعبد الذي كان على وشك الانهيار في 
ظل الدولة المتداعية, فلم يقم اجدادنا بتحويل هذا الصرح الى 

جامع فقط وإنما قاموا بإحيائه وإعلائه ايضا.  
ومن اجل هذا فان لصرح أيا صوفيا له مكانة متميزة في قلوب ابناء 

شعبنا وفي كل العصور.
ونحن ايضا ومنذ ايام الشباب توجد في قلوبنا محبة خاصة لصرح أيا 

صوفيا.
نحن نؤمن وبشرط عدم المساس بالكنز الثقافي لهذا المعبد 

بالسماح بإجراء العبادة فيها من جديد وبشكل يتناسب مع وقفيته 
حيث سيقدم خدمة مهمة لأبناء شعبنا.   
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العبادة فيها، ننتظر منهم أظهار التفهم في موضوع المحافظة 
على حقوقنا التاريخية والقانونية.

وفضلاً عن ذلك، أن هذا الحق حق يمتد إلى 567 عاما وليس إلى 
50-100 عام.  

إذا وقع اليوم نقاش يركز على العقيدة، فلا يجب أن يكون آيا 
صوفيا موضوعا لهذا النقاش، وانما ينبغي أن يكون هذا النقاش عن 

ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية الاجانب التي تتزايد يومًا بعد يوم 
في العالم.

إن قرارتركيا هذا يخص قوانينها الداخلية وتاريخها فقط. 
وأقدم شكري لجميع أفراد الشعب والأحزاب والقادة السياسيين 

ومنظمات المجتمع المدني لمساندتهم هذا القرار..

شعبي العزيز،،،،

يحتل موضوع فتح إسطنبول وتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، مكاناً 
بين طيات الصفحات المجيدة للتاريخ التركي.

يتجه السلطان محمد الفاتح، خلال فتح إسطنبول في 29 مايو 
1453 بعد حصار طويل ، نحو "آيا صوفيا" مباشرة. 

ينتظر الشعب البيزنطي مصيرهم في "آيا صوفيا" بخوف وفضول.
يدخل السلطان إلى "آيا صوفيا" مع اعطاء الاهالي الذين استقبلوه 

ضمانات في موضوع الحفاظ على سلامة حياتهم وحرياتهم. 
ينصب فاتح إسطنبول رايته في المكان الذي يوجد فيه المحراب 

وسط "آيا صوفيا" رمزاً للفتح. ويرمي بسهمٍ نحو القبة، ويرفع أول 
آذان داخل "آيا صوفيا" بنفسه. 
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المتحف عنه. 
وستكون أبواب"آيا صوفيا" كما في مساجدنا الاخرى مفتوحة على 

مصراعيها أمام الجميع من مواطنين وأجانب ومسلمين وغير 
مسلمين.

إن "آيا صوفيا" الذي يعد إرثاً إنسانياً مشتركاً، سيواصل احتضان 
الجميع بشكل أكثر صدقا وأصالة.

ومع استكمال التحضيرات وبسرعة نخطط لفتح "آيا صوفيا" للعبادة 
في 24 يوليو/ تموز الجاري مع إقامة صلاة الجمعة فيه.

ومن المحتمل أن هذا القرار سيؤدي إلى نقاشات مختلفة في داخل 
البلاد وخارجها.

أدعو الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية 
والتنفيذية في تركيا حول "آيا صوفيا". 

نتفهم بالطبع كل الآراء المطروحة على الساحة الدولية بهذا الصدد، 
إلا أن الغرض الذي سيستخدم فيه آيا صوفيا أمر متعلق بحقوق 

السيادة التركية، فافتتاحه للعبادة عبر تعديلات قانونية جديدة هو 
عبارة عن حق سيادي لبلدنا.

إن موضوع افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة من خلال مرسوم جديد، هو 
عبارة عن استخدام الحق السيادي لبلدنا.

وإن أي موقف وحديث بخصوص هذا الموضوع يتجاوز التعبير عن 
الآراء، نعده انتهاكا لاستقلالنا.

إن لتركيا حق في تحويل "آيا صوفيا" حسب وقفيتها إلى مسجد، 
كحقها في علمها وعاصمتها وآذانها ولغتها وحدودها و محافظاتها 

الـ81. 
كيفما لانتدخل في شؤون الدول الأخرى لاسيما في قضية أماكن 
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لقد شكل قرار رئيس الجمهورية السيد رجب طيب اردوغان المتعلق 
بآيا صوفيا حدث الساعة في تركيا وعلى الصعيد العالمي وتعرض هذا 

القرار لبعض الانتقاد على المستوى العالمي. غير انه لا ينبغي ان نغفل 
امرا بالغ الاهية وهو ان الفضل لبقاء هذه المعلم يتمتع بكونه تراثا 

ثقافيا عالميا الى يومنا هذا انما يرجع الى تركيا التي تحتضن آيا صوفيا 
على اراضيها والى المساهمات الكبيرة التي قامت بها على مدى سنوات 

طويلة حتى يصل الينا والى يومنا هذا.
وبالتالي فان الكلمة التي القاها رئيس الجمهورية السيد اردوغان بصدد 

القرار الذي وقع عليه بتاريخ 10 يوليو / تموز 2020 المتعلق بتحويل 
آيا صوفيا الى مسجد إتخذ طابع التعهد الرسمي. حيث تضمنت هذه 
الكلمة كل الردود الشافية الكافية على كل الانتقادات التي وُجهت له 
من قبل اطراف من الراي العام الدولي بخصوص ذلك القرار. وفي نفس 
الوقت يمكن اعتبارها مؤشراً أساسياً للمحافظة بعناية وبقوة على آيا 

صوفيا مستقبلياً أيضاً باعتباره إرثا انسانياً مشتركاً. 

شعبي العزيز،،،،

أحييكم من اعماق قلبي.
ألغت "المحكمة الإدارية العليا"، اليوم، قرار مجلس الوزراء الصادر عام 

1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف. 
وبناءً على ذلك ، حرصنا على افتتاح آيا صوفيا كمسجد مرة أخرى 

بمرسوم رئاسي أصدرناه.
وهكذا، سيتمكن آيا صوفيا من البدء في العمل كمسجد بعد 86 عامًا ، 

كما ورد في سند وقفية السلطان محمد الفاتح.
أتمنى أن يكون هذا القرار قراراً خيراً لشعبنا وللامة وللبشرية جمعاء.
شرعت وزارة الثقافة والسياحة التركية على الفور باعمالها من خلال 

التحضيرات الادارية والتقنية وكذلك باشرت رئاسة الشؤون الدينية 
باعمالها في المواضيع التي تخص الجانب الديني. 

وكذلك سنلغي رسوم الدخول إلى مسجد "آيا صوفيا" عقب رفع وضعية 

تعهد رئيس الجمهورية أردوغان

5
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الصروح كمتحف او دار عبادة او كمؤسسة عامة او أي استعمال اخر 
يقع خارج نطاق هذه الاتفاقية.

في اطار القوانين الدولية من الممكن النظر الى تحويل آيا صوفيا الى 
جامع انطلاقاً من معاهدة حقوق الانسان الاوروبية. فبالاضافة الى ان 
"حق اقامة الوقف" هي من بين الحقوق التي اعلنت معاهدة حقوق 
الانسان الاوروبية بشكل صريح عن تكفلها بضمانها كذلك فان "حق 
تأسيس الوقف" له ارتباط وثيق بالمادة 11 للاتفاقية انشاء المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على " حرية الاجتمـاع وتكوين 
الجمعيـات " كما يمكن ان ننظر اليها من خلال القراءات الموسعة 

التي تخص المادة 9 من المعاهدة والمتعلقة "بحرية التفكير و 
الاعتقاد والدين" والمادة الـ 10 التي تنص على "حرية التعبير".

لقد تكفلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضمان الوضع 
القانوني للاوقاف بما في ذلك الاوقاف التي تم انشاؤها ايام الدولة 

العثمانية وما يترتب عن ذلك من ضمان الحقوق الخاصة بالملكية 
للاصول وغير المنقول والممتلكات الخاصة بها. ولأن حق الملكية 
يترتب عنه ضمان حق حرية استغلال المالك لملكه بما في ذلك 
حريته في الاستفادة منه والاشراف على طرق الاستفادة منه فانه 

يضمن كذلك الحقوق المتعلقة بالاملاك التي اوقفها منشئ الوقف. 
وبالتالي فان أي تحويل او تغيير قد ينال من النية التي اقيم الوقف 

من اجلها او أي تغيير ينال الوضع القانوني للاصول والممتلكات 
الداخلة في اطار الوقف او استغلالها لغير ما اريدت لن يتوافق مع 

اجتهادات وقراءات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
ليس هناك من داع للحديث عن أي مانع يحول دون القيام بتحويل آيا 

صوفيا الى مسجد في حدود ما تنص عليه المعاهدات الدولية التي 

تعتبر تركيا طرفا فيها. ثم ان تركيا وكما فعلت في الماضي ستستمر 
وبكل حرص ودقة في حماية ما تملكه من تراث عالمي وتراث طبيعي 
على اراضيها؛ فهي تعد بذلك احدى الدول التي تمتلك انظف سجل في 

هذا الصدد. وستستمر تركيا في حماية اصالة وسلامة وكمال مسجد 
آيا صوفيا والقيمة العالمية التي يتمتع بها؛ وذلك بناء على مقتضيات 
معاهدة منظمة اليونسك للثقافة والعلوم و المتعلقة بحماية التراث 

الثقافي والطبيعي؛ وانطلاقا من القانون رقم 2863 الذي ينص على 
حماية التراث الثقافي والطبيعي؛ ووفق المخططات الادارية لسنة 2011 

بشان شبه جزيرة اسطنبول التاريخية.
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قصر طوب قابي و جامع سليمان القانوني و جامع السلطان احمد 
وجامع شيخ زاده محمد وجامع زيرك والسور التاريخي في قائمة 

التراث العالمي دون الاشارة الى حالات استخدمها.
وحسب المادة السادسة )6( من اتفاقية حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي والتي تنص على: " تعترف دول الاطراف في 

هذه الاتفاقية، مع احترامها كلياً بسيادة الدول التي تقع في 
اقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و2 

ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية 
فيما يتعلق بهذا التراث، انه يؤلف تراثا عالميا، يستوجب حمايته 

بالتعاون بين اعضاء المجتمع الدولي كافة.". هذه الاتفاقية لا تقيد 
الدولة من ممارسة سلطاتها السيادية على الاماكن التراثية والتي تقع 

على اراضيها.
وعليه فإن على الدول الاطراف في الاتفاقية ان تبدي احترامها الكامل 

لسيادة الدولة التي تتواجد فيها التراث الثقافي والطبيعي لـآيا صوفيا 
والموجودة في اراضي الجمهورية التركية وأنهم يقبلون بصورة صريحة 

ان هذا الصرح هو يؤلف تراثا عالمياً، يستوجب حمايته بالتعاون 
بين اعضاء المجتمع الدولي كافة دون الاضرار بالحقوق العينية التي 

تقررها التشريعات الوطنية فيما أن هذه الاتفاقية لا تشير الى طريقة 
استخدام او هوية هذا الصرح الثقافي العالمي. على العكس، ان تحديد 
استخدام آيا صوفيا في اطار " قانون ملكية الاوقاف" والمنصوص عليها 

في القوانين الداخلية هو امر متولد من حتمية المادة السادسة من 
اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والتي تنص على " 
مع احترامها كليا سيادة الدول" و " ودون المساس بالحقوق العينية 

التي تقررها التشريعات الوطنية". يعني باختصار طريقة استخدام هذه 
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إن جميع الأمور المتعلقة بالوضع القانوني واستخدام آيا صوفيا هي 
شأن داخلي لتركيا منذ عام 1453. وإن جميع انواع محاولات الدول 

الأجنبية المتعلقة بآيا صوفيا ماهي الا عدم احترام للحقوق السيادية 
لتركيا. إن مسجد آيا صوفيا قضية تخص المجتمع الدولي من حيث 

اتفاقيات حماية التراث الثقافي والطبيعي فقط. وتعد تركيا طرفاً في 
هذه الاتفاقية.

وفي هذا السياق، تأتي "اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي 
والطبيعي" في الصدارة من حيث القانون الدولي. وتم اعتماد هذه 

الاتفاقية بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 بهدف تعريف العالم 
بهذه الاثار الثقافية وصاحبة القيم الطبيعية العالمية باعتبارها ارثاً 

مشتركاً للبشرية جمعاء، وخلق الوعي لدى المجتمعات من اجل 

حماية التراث العالمي وتوفير التعاون اللازم لابقاء القيم الثقافية 
والطبيعية التي دُمرت وأختفت لأسباب مختلفة. وأصبحت تركيا 

في عام 1983 طرفاً في الإتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي 
والثقافي والطبيعي لليونسكو. 

وفي اطار هذه الاتفاقية تم الاعتراف بهذه التكوينات الطبيعية 
والآثار والمواقع التي تحمل أهمية دولية وتستحق الحماية في 

لائحة التراث العالمي ومدرجة أسماء هذه الاماكن المذكورة سلفا في 
قائمة التراث العالمي. يوجد في العالم 1121 موقعا أدرج على قائمة 

التراث العالمي و 18 من هذه المواقع موجودة في تركيا.
في عام 1985 وتحت مسمى " الاماكن التاريخية في اسطنبول" تم ادراج 
آيا صوفيا كغيرها من الآثار التاريخية الموجودة في شبه الجزيرة مثل 

مسجد آيا صوفيا من حيث القانون الدولي
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وتم ضمانته عن طريق الأنظمة القانونية وأنه تحت ملكية وقف 
السلطان محمد خان الفاتح ذو السمعة الحسنة. وأنه حسب 

إرادة صاحب الوقف قد تم تقديمه ليكون مسجداً بشكل دائمي 
لخدمة المجتمع وأنه قد تم تسجيله بصفة مسجد في وثيقة 

ملكية السجل العقاري فإذا أخذنا هذه النقاط بعين الإعتبار فإن 
تحويل آيا صوفيا إلى متحف إستناداً لقانون مجلس الوزراء لعام 
1934 يخالف بشكل صريح جداً القوانين المتعلقة بالأوقاف في 
تركيا )القانون رقم 864 الملغى،قانون الأوقاف الملغى رقم 2762 
وصلاحية وتطبيقات القانون المدني التركي رقم 4722 بالإضافة 

إلى قانون الأوقاف رقم 5737(. لذا فإن الممتلكات الخيرية الغير 
منقولة والتابعة للأوقاف لا يمكن تحويرها لأهداف أخرى عن 

طريق تعديلات تنظيمية لأن هذا يتنافى مع قواعد القانون الداخلي 
والقوانين العالمية.

تقع على عاتق الدولة التزامات إيجابية حول استخدام ممتلكات 
الوقف بطريقة تناسب مع ارادة المتبرع، والتزامات سلبية بعدم 
التدخل بطريقة تلغي إرادة المتبرع فيما يتعلق بملكية الوقف 

وحقوقه.
وعليه، ونتيجة للدعوى القضائية التي رفعتها جمعية خدمة الأوقاف 
والآثار التاريخية والبيئة ، ألغت الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية 

العليا، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 
1934 والقاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف. وبعدها 

مباشرة تم نشر المرسوم الرئاسي المرقم 2729 بتاريخ 10 تموز/يوليو 
2020 والموقع من قبل رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، 

ومن خلال هذا المرسوم تم افتتاح مسجد آيا صوفيا للعبادة.

قرار مسجد كارية
اتخذ مجلس دوائر القضايا الإدارية في المحكمة الادارية العليا في 
عام 2019، قرارا سيشكل مثالاً لقضية مسجد آيا صوفيا، حول جامع 

كارية الذي يعد أيضاً واحداً من أوقاف السلطان محمد الفاتح. 
حيث ألغى مجلس دوائر القضايا الإدارية في المحكمة الادارية 

العليا، قرار مجلس الوزراء في عام 1945 الذي اقتضى تحويل جامع 
كارية إلى متحف. معتبراً عودة ملكية الجامع إلى وقف السلطان 

محمد الفاتح الذي يعد وقفا خيرياً، وملغياً بذلك قرار مجلس 
الوزراء القاضي بتحويل المسجد إلى متحف، الذي عده انتهاكاً 

للقانون من حيث الصلاحية والشكل والسبب والغرض. وعليه تم 
الرجوع إلى قرار جامع كارية في القرار المعلل للغرفة العاشرة في 

المحكمة الإدارية العليا بشأن مسجد آيا صوفيا.
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إن القوانين المتعلقة بالأوقاف في تركيا إستناداً إلى قرارات 
المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا فإنه 

بالنسبة للأوقاف التي تم تأسيسها قبل عام 1926 تم التوصل إلى 
النتيجة التالية:

• إن الوقفية أو صك الوقف تعتبر وثيقة تأسيس الوقف وأن هذه 
الوثيقة تحتوي تنظيمات فيما يخص موضوع الوقف وأهدافه 

وإنعكاس إرادة صاحب الوقفية تجاه أعضائه.
• إن أحكام الوقفية أو صك الوقف هي بقوة وقيمة تأثير القاعدة 

القانونية.
• وأن هذه القاعدة بعد الإنتهاء من تأسيس الوقف تُلزم بالإضافة إلى 

"صاحب الوقف" ، "مدير الوقف"، "الذين سيستفيدون من الوقف" 
و"الأطراف الثالثة" فهي ٌتلزم "الدولة" أيضاً.

• لا يمكن لأحد من تقييم الوقفية أو صك الوقف الذي يعكس إرادة 
المؤسس.

• ضرورة إستخدام ممتلكات الوقف بما يتناسب مع إرادة صاحب الوقف.
وفقا لسند مليكة السجل العقاري في 19 نوفمبر/ تشرين ثاني 1936 

، فإن آيا صوفيا مسجل في "المخخط 57، والأرض المخخطة 57، 
قطعة الأرض رقم7 " بإسم وقف السلطان محمد الفاتح تحت إسم 
مسجد آيا صوفيا الكبير الشريف والذي يحتوي على ضريح وعقار 
ودار توقيت الصلاة والمدرسة الدينية. أما تسجيل ملكية آيا صوفيا 

بإسم المديرية العامة للاوقاف تم تسجيله بشكل "ممتلكات خيرية 
غير منقولة" في التسلسل 139 لدى خانات الممتلكات الغير منقولة 

لوقف الحياة المظبوطة والذي مركزه إسطنبول.
ومن هذا المنطلق فإن آيا صوفيا قد تم الحفاظ على وضعيته 
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آيا صوفيا ينتمي إلى وقف السلطان محمد أبو الفتح )ما يدعى في يومنا 
وقف السلطان محمد خان الفاتح( والذي يتمتع بمركز جيد ولم يبق 
له مدير أو رئيس أعيان وآيا صوفيا عبارة عن غير منقول خيري يجب 

استخدامه كمسجد وفقًا لوقفية صاحب الوقف. إن الإفادة بأن آيا صوفيا 
قد خُصص كمسجد إنما هي مدرجة في وقفية تاريخ 1462.إن أهم نقطة 

من حيث تحديد وضعية آيا صوفيا هي أن وقف السلطان محمد خان 
الفاتح كان قد أُسس قبل عام 1926. لذا فإن الوضعية القانونية للأوقاف 

التي أُسست قبل عام 1926 في تركيا هي تحت الحماية. فمن هذا 
المنطلق فإن الأوقاف التي أسست قبل عام 1926 في تركيا يتم التعامل 

معها قانونياً وفق القوانين السائدة في تلك الفترة. 
• إن دور العبادة والمستشفيات ودور تأمين الطعام التي هي تهدف 
لتأمين الخددمات الخيرية بشكل مباشر إنما هي تعتبر الأموال غير 

المنقولة لهذه الأوقاف.

• إن هذه الممتلكات الخيرية الغير منقولة ليست ملك أي شخص 
ولا يمكن تطبيق الأحكام المتعلقة بالملكية الشخصية.

• لا يمكن بيع الممتلكات الخيرية الغير منقولة ولا يمكن رهنها ولا 
يمكن وضع الرهان عليها.

• هذه الممتلكات الغير منقولة قد خُصصت لمصلحة القانون وفق 
قانون الأوقاف رقم 5737.

• الأساس في هذه الممتلكات الخيرية الغير منقولة عدم إستعمالها 
بشكل يغاير أهداف ما حدده قانون الأوقاف.

• الممتلكات الخيرية الغير منقولة قد تم حمايتها أيضاً من 
إستخدامها خارج أهدافها من قبل الأطراف الثالثة أو حتى من قبل 
الدولة نفسها. إن كون هذه الأوقاف تحت حماية الدولة ورعايتها لا 
يعني أن تقوم الدولة بالتصرف في ممتلكات الأوقاف هذه بالوقت 

والشكل التي تريده.

الوضع القانوني لآيا صوفيا
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وعند تفحصنا لوثيقة وقفية آيا صوفيا التي 
تعود للسلطان الفاتح محمد خان نجد انه 
جعل منها احد اهم المؤسسات التي تقدم 
الخدمات التعليمية والدينية والصحية في 

تلك الفترة. اضافة الى ذلك نراه قد دعم هذه 
المؤسسة - وحتى تتمكن من الاستمرار في 

تقديم خدماتها - من العديد من المرافق من 
قبيل الاسواق والدكاكين والبيوت والعقارات. 

ونورد في ما يلي قسما من دعاء اللعنة 
للسلطان الفاتح محمد خان الوارد في وثيقة 

الوقفية الانفة الذكر:
"..اذا ما تعرضت هذه المؤسسة الخيرية الى 
الهدم مرة او مرتين او ثلاث مرات... الى اخره 
فانه يعاد انشاؤها مجددا وعلى الدوام...فقد 
تم انشاء هذا الوقف وفق كل هذه الشروح 
والبيانات التي حددتها وعلى الشكل الذي 

بينت ووفق الصورة المكتوبة في وثيقة 
الوقفية؛ لا يجوز تبديل أي من تلك الشروط؛ 
ولا تغيير تلك الاحكام: ولا يتم تحويلها الى 

ما يخالف الغايات الاصلية لها؛ ولا يتم حذف 
أي من تلك القوانين والاحكام المسجلة 

بها؛ وان أي شكل من اشكال التصرف الماس 
بالوقف هو حرام كباقي المحرمات التي 

اقرها الله.
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ورفع بنفسه أول اذان فيه وبهذا تم تسجيل فتح مدينة اسطنبول. 
وبعدها قام بالسجود وصلى ركعتي شكر فيها. وبهذا التصرف يكون 

السلطان قد اعلن ان آيا صوفيا تم تحويله الى مسجد. 
وفي اليوم الثالث للفتح تم اداء اول صلاة الجمعة في آيا صوفيا 

وقد كان الامام في هذه الصلاة القائد المعنوي للفتح "آق شمس 
الدين". وبأمر من السلطان الفاتح محمد خان بدأت التحضيرات 

والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام على قدم وساق وتم من خلالها نصب 
المحراب والمنبر في آيا صوفيا اضافة الى هذا تم نصب منارة من 

الخشب لـآيا صوفيا وتم نقل الهياكل والإيقونات الموجودة داخل آيا 
صوفيا الى خارج المسجد اما الجدران المنحوتة برسوم الفسيفساء 

فتم تغطيتها بطبقة من الجير وقام السلطان الفاتح محمد خان 
بإلقاء خطبة الجمعة الاولى في الجامع.   

وبعد فتح مدينة اسطنبول بادر السلطان الفاتح محمد خان مباشرة 
ببذل جهود كبيرة وبمنتهى السرعة لإعادة هيكلة آيا صوفيا بشكل 

خاص ومدينة اسطنبول بشكل عام والتي عانت ولفترة طويلة من 
سوء ادارة وطغى الحرمان والفقر عليها. ان الجهود التي بُذلت لإعادة 

هيكلة تم تنفيذها من خلال الاوقاف والتي لها اهمية مركزية في 
البنية الاجتماعية والحضارية للمجتمعات التركية- الاسلامية. وبهذا 
السياق ومع فتح اسطنبول حصل السلطان الفاتح محمد خان على 
لقب الامبراطور الروماني وأصبح يمتلك جميع العقارات المسجلة 
باسم الاسرة البيزنطية. وبهذا ومع اقامة اول صلاة في آيا صوفيا تم 

تحويله الى مسجد ووقف وقد اطلق عليه اسم " كلية الفاتح ووقف 
مسجد آيا صوفيا الكبير" وأوصى بالمحافظة على آيا صوفيا الى الابد 

واشترط ان يحافظ على هويته كمسجد. 

لقد تم إحداث هذه الأوقاف بهدف تغطية كل الاحتياجات 
الاجتماعية لمدينة إسطنبول. وعليه فقد صارت إسطنبول أحد 

أكثر المراكز نجاحاً في تطبيق وإحياء ثقافة الأوقاف بفضل ذلك 
النظام المتكامل الشامل الذي أصبح يغطي كل مجالات الحياة من 
قبيل التعليم والتربية والفنون والتكافل الاجتماعي... بحيث باتت 

اسطنبول تمثل أفضل نموذج رائع يجسد الحضارة التركية الإسلامية 
وتصورها للتمدن في أرقى تجلياته.

يتم احداث الاوقاف من خلال "وثيقة الوقفية" التي يتم تسجيلها 
وايداعها عند دار القضاء. بحيث يتم احترام البنوذ الواردة في 

"الوثيقة الوقفية" تلك من قبل الجميع بما في ذلك السلطان نفسه. 
وعلى هذا تعتبر وثيقة الوقفية المسجلة بتاريخ 1462 احد اهم 

الوثائق التي تبين الوضع القانوني لـ"كلية الفاتح ووقف آيا صوفيا 
الكبير". 

وتوجد وثيقة الوقفية هذه في متحف الاثار التركية والاسلامية تحت 
رقم 2202 ]666 سابقا[. في حين توجد نسخة منها تم احداثها في 

زمن وزارة الاوقاف في ارشيف المديرية العامة للاوقاف مسجلة برقم 
46 بدفتر الوقفية السادس. نفس الوثيقة تم تسجيلها في العهد 

الجمهوري مترجمة الى الحروف اللاتينية بارشيف المديرية العامة 
للاوقاف بالرقم الترتيبي 46 في الدفتر رقم 575 بدءً من الصفحة 

رقم 82. وتتضمن هذه الوثيقة المؤسسات الخيرية التابعة للوقف 
كما تتحدث بالتفصيل عن شروط العمل الخيري والعقارات واشكال 
ادارته ...والعديد من المواضيع من هذا القبيل كما تتضمن الوثيقة 
الوقفية هذه وكمثيلاتها من الوقفيات "دعاء الوقفية" و"دعاء لعنة 

الوقفية"]الدعاء بالسوء على من هدم او خالف او غير ... من الوقف[
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لم يكن فتح اسطنبول نقطة تحول في التاريخ التركي والإسلامي فقط بل 
هو نقطة تحول مهمة في تاريخ الانسانية جمعاء. ارست الدولة العثمانية 

السلام والتسامح والازدهار طوال مئات السنين على امتداد المناطق 
الجغرافية الواسعة التي حكمتها. هذه المرحلة والتي اطلق عليها في 

التاريخ بعصر "السلام العثماني" )Pax Ottomana ( هو انعكاس لمناخ 
السلام الفريد والمفهوم الحضاري لمناطق تعاني اليوم من ويلات 

الحروب والصراعات مثل الشرق الاوسط وشمال افريقيا والبلقان والقوقاز. 
ففي كنف مفهوم التسامح الواسع عاشت امم وأقوام وشعوب كثيرة من 

مختلف الاعراق والأديان والمذاهب مع بعضهم البعض في جو من السلام 
والاستقرار والتسامح، ومنذ اللحظات الاولى لفتح اسطنبول اثبت السلطان 

الفاتح محمد خان عن التزامه بهذا النهج.   

بعد فتح مدينة اسطنبول امر السلطان الفاتح محمد خان بعدم 
الحاق الاذى باي شخص وأوقف اعمال الاعتقال بحق المدنيين ومنع 

المعاملة السيئة للاطفال والنساء ومنع استرقاق الناس وبيعهم 
وشراءهم في الاسواق. 

من التقاليد العثمانية والتي استمرت لقرون عديدة هو بعد فتح اي 
مدينة يتم قراءة الاذان من اكبر معبد موجود في هذه المدينة ويتم 

اقامة صلاة الجمعة في هذا المعبد. وبذلك يتم تسجيل ان هذه 
المدينة تم فتحها اسلاميا ويطلق على هذا المعبد "جامع الفتحية" 
اما المعابد الاخرى فلا يتم الاقتراب منها ما لم تدع الى ذلك ضرورة. 

وهكذا قام السلطان الفاتح محمد خان بتثبيت علمه في وسط 
المحراب الموجود في آيا صوفيا كرمز للفتح وأطلق سهما الى القبة 

فتح اسطنبول ووثيقة وقفية الفاتح لآيا صوفيا: 
مسجد آيا صوفيا الكبير

2
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الثاني المعماري سنان بترميم و صيانة آيا صوفيا. آيا صوفيا الذي 
انهارت قببه و حيطانه مرارا في عهد الامبراطورية الرومانية الشرقية، 

لم ينهار قطعا بعد تعديلات المعماري سنان و ذلك رغما للزلازل 
الكثيرة. أما ضرائح السلاطين الموجودة على اطراف آيا صوفيا، فقد 

تم البدء بانشائها لأول مرة من قبل المعماري سنان الذي انشأ 
الضريح الاول للسلطان سليم الثاني في ضريح مجمع آيا صوفيا. 
اعتبارا من السلطان محمد الفاتح كان جميع السلاطين في سعي 

لتجميل آيا صوفيا اكثر و اكثر و بهذه الصورة تحول آيا صوفيا 
مع الزمن الى مجمع مكتمل مع المحراب و المنبر و الكرسي و 
المآذن و المقصورة السلطانية و الشادروان )مبنى شبيه بنافورة 

المياه( و المدرسة و المكتبة و دار توزيع الطعام على الفقراء. كما 
انصب الاهتمام في عهد السلاطين على تزيينات مسجد آيا صوفيا 
الداخلية و اكتسب الجامع قيما جمالية جديدة بفضل ألطف أنواع 
الفنون التركية من فن الخط و الخزف و بهذه الصورة آيا صوفيا لم 

يتحول الى جامع فحسب بل أضحى تراثا مشتركا ومحفوظا للبشرية 
جمعاء. 

بالموازاة مع فتح اسطنبول تم تحويل آيا صوفيا الى مسجد واستمر 
كمسجد لمدة 481 سنه غير انه وفي عام 1930 ومع بدء اشغال 

الترميم والصيانة فيه تم اغلاق المسجد. وبعده وفي 24 تشرين 
الثاني / نوفمبر وبقرار من مجلس الوزراء تم تحويل آيا صوفيا 

الى متحف. وفي تاريخ 10 تموز/ يوليو قضت المحكمة الادارية 
العليا بإبطال قرار مجلس الوزراء حول آيا صوفيا. وبعدها قام رئيس 

الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان مباشرة بالتوقيع على 
مرسوم جمهوري رقم 2729 يقضي بفتح آيا صوفيا 
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اللاتيني لإسطنبول. تم هدمه مرتين و انشئ ثالث مرة و تعرض 
للتخريب على مدى العصور بسبب الحروب و حركات التمرد كما 

تعرض بعض اجزائه للانهيار بسبب الاخطاء المعمارية و بقي حتى 
فتح اسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح تحت خطر الانهيار. 

كما تضرر المعنى الرمزي و الاجتماعي للمعبد بسبب الحروب التي 
نشبت بين المذهبين الكاثوليكي والارثوذكسي. 

العثمانيون الذين رأوا في مسجد آيا صوفيا رمزاً للفتح، أولوا به 
اهتماما كبيرا بدءا من عهد السلطان محمد الفاتح و حولوا أعمال 

الترميم و الصيانة الى نحو دائم و اوصلوا المبنى الى وضع اقوى مما 
سبق.

يسجل في التاريخ ان السلطان محمد الفاتح الذي ذهب الى آيا 
صوفيا بعد الفتح مباشرة, انه ابدى الحزن على وضع الجامع و ردد 

البيت التالي: 
"العنكبوت يقوم بوظيفة خياط الستائر قي قصر القيصر

و البوم يناوب في برج أفراسياب"
السلطان محمد الفاتح الذي وقف المسجد احسانا منه و ربط به 

عقارات كثيرة لضمان تكاليف الصيانة و الترميم، أمر بانشاء مدرسة 
الى جانب الجامع وتم بذلك البدء بفعاليات التعليم. و تم انشاء 

المئذنة الاولى للجامع في عهد السلطان محمد الفاتح من الخشب. 
هذه المئذنة التي بقيت موجودة فترة طويلة، أبُطلت خلال الترميم 

الكبير عام 1574. أما المئذنة الثانية أنُشئت في عهد السلطان بايزيد 
الثاني من الآجر. 

أما من أكثر السلاطين اهتماما بآيا صوفيا هو السلطان سليم الثاني. 
بعد ان بدأت على البناء علامات الكهالة، وظف السلطان سليم 

المدينة من قبل الصليبيين عام 1204. لقد نهب الصليبيون المدينة 
بشكل كامل كما نهبوا آيا صوفيا. اما خلال الاحتلال اللاتيني ما بين 

1204 و 1261 تم تحويل آيا صوفيا الى كتدرائية مرتبطة بالكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية.

لقد تم ترميم آيا صوفيا الذي تعرض لاضرار كبيرة بعد اعادة تأسيس 
الادارة الرومانية الشرقية في اسطنبول للمرة الثانية. مع ذلك بقيت 
الاصلاحات غير كافية و انهار الاطار الرئيسي في القسم الشرقي مع 

جزء من القبة عام 1346. 
في الحقيقة عاش آيا صوفيا عصره الاكثر ظلاما في فترة الاحتلال 
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تاريح آيا صوفيا والحفاظ عليه: المساهمات 
القيمة للدولة العثمانية

1

إن آيا صوفيا قد تم بناؤه في نفس المكان ثلاث مرات. لذا فإن آيا 
صوفيا في يومنا الحاضر ُيعرف يـ"آيا صوفيا الثالث". لقد تم بناء آيا 
صوفيا للمرة الأولى على يد قسطنطين الأول في عهد الإمبراطورية 

الرومانية التي إعتبرت المسيحية اللغة الرسمية لها. بني للمرة 
الأولى على القمة الأولى من قمم إسطنبول السبعة ككنيسة ذات 

قبة خشبية وحيث سميت وقتها بـ "الكنيسة الكبيرة" وتم إفتتاحهها 
في عهد قسطنطين الثاني عام 360. وفي العصيان الذي بدأ عام 404 

لم يبق من هذا الصرح أي شيء حيث تعرض لأضرار كبيرة نتيجة 
الحريق الذي أصابه. 

تم انشاء آيا صوفيا الثاني على أسس الاولى في زمن الامبراطور 
ثيودوسيوس الثاني و افتتح للعبادة سنة 415 للميلاد. البناء الذي 

انشئ على شكل كاتدرائية و بسقف من خشب، احترق و تدمرعلى 
يد المتمردين اثناء تمرد "نيكا" و ذلك في زمن الامبراطور جستينيان 

عام 532.
بعد حوادث العصيان المذكور قرر الامبراطور جستينيان فورا انشاء 

آيا صوفيا جديد اكثر ضخامة و اكبر من السابقتين و عليه تم انشاء 
آيا صوفيا الثالث في عهد الامبراطور جستينيان الاول ما بين عامي 

532 و 537.
آيا صوفيا الذي كان كنيسة الامبراطورية التابعة للامبراطورية 

الرومانية الشرقية، او ما يعرف باسم الامبراطورية البيزنطية، تعرض 
لتخريبات متكررة على مدى التاريخ بسبب حركات التمرد و الكوارث 

الطبيعية و الحروب. و قد شهد اكبر تدمير عندما تم الاستيلاء على 
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مسجد آيا صوفيا، الذي يقبل به الجميع كواحد من أهم المعابد 
في العالم، يشكل المركز الروحي لإسطنبول. واحد من أكبر المباني 

وأكثرها روعة في العالم في الفترة التي بني فيها، آيا صوفيا الذي 
يعد من أبرز رموز اسطنبول تم وضعه على قائمة التراث العالمي 

لليونسكو في عام 1985. بعد فتح اسطنبول عام 1453 ، قام السلطان 
الفاتح محمد خان بوقف المسجد وأوصى بالحفاظ علىيه إلى الأبد 

وإشترط على استمرارية الحفاظ على هويته كمسجد. في هذا 
السياق مسجد آيا صوفيا الذي أكن له شعبناً الكثير من المحبة 

تمت المحافظة عليه كنورالعين لمئات السنين وبهذه الطريقة تم 
نقله والحفاظ عليه كإرث إنساني إلى يومنا هذا. هذا وحتى إسمه 
الأصلي الذي يعني " حكمة الإله" لم تتم محاولة تغييره. آيا صوفيا 

الذي تعرض خلال مئات السنين للزلازل والحرائق والنهب وعدم 
العناية وكان في حالة يرثى لها فلم يتم تحويله عام 1453 فقط 

إلى جامع بل تم إحياؤه كتصور حضاري. لذا فإن المحافظة القوية 
عليه وحق الشعب التركي على آل صوفيا تزيد عن حق الذين قاموا 

بإنشائه قبل 1500 عام.
ومع ذلك، تم تحويل آيا صوفيا، الذي كان بمثابة مسجد لمدة 481 

سنة، إلى متحف في عام 1934.لقد انتهى هذا الوضع، الذي كان 
يسبب جرحاً في الضمير الحي للشعب التركي، في 10 يوليو/ تموز 
2020 وانتهى الشوق البالغ 86 عامًا. حيث تم فتح آيا صوفيا للعبادة 

باللجوء إلى الأصل بفضل الرئيس رجب طيب أردوغان. بالإضافة 
إلى تصحيح خطأ قانوني، فإن هذا القرار يعني أيضًا تحقيق وصية 

ووقفية السلطان الفاتح محمد خان. 

• القوانين الداخلية التركية ومن ناحية حقوقها التاريخية فإن 
إعطاءها لقرار الهدف من إستعمال آيا صوفيا وإفتتاحها له كمسجد 

إنما هو أمر متعلق بالحقوق السيادية لتركيا.
• أعادت تركيا فتح آيا صوفيا للعبادة من دون المساس بهويته 

كإرث مشترك للإنسانية ومراعاةً للوقفية التي بُني عليها. وسيكون 
آيا صوفيا مثل بقية جميع المساجد في تركيا مفتوحة أبوابه على 

مصراعيها للمسلمين وغير المسلمين من داخلها وخارجها.
• لا توجد أحكام في الاتفاقيات الدولية تشكل عائقاً أمام تحويل آيا 

صوفيا إلى مسحد.
• إن القرار التي إتخذته تركيا لن يؤثر أبداً على القيمة العالمية 
الكبرى لآيا صوفيا. إن تغيير طريقة إستعماله لا يعني المساس 

بقيمته العالمية الكبرى.
• إن بهذا القرار عاد آيا صوفيا لهويته الأصلية بعد أن حول إلى 

متحف يعني تمت إعادته كدار للعبادة.
• إن وجود كثير من الكنائس ودور العبادة اليهودية المفتوحة بتركيا 

ُيظهر بشكل واضح مدى حساسية بلدنا تجاه الحريات الدينية.
• تركيا كما كانت وستظل محافظة على مسجد آيا صوفيا الذي 

سيستمر بوجوديته كإرث إنساني وسوف تحافظ تركيا عليه وبكل 
حساسية ليصل للأجيال القادمة من خلال الأطر القانونية الداخلية 

والإتفاقيات الدولية للعناية به والحفاظ على قيمته العالمية 
وحريته وشموليته.
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لقد سلكنا في السنوات الـ 18 الماضية خطوات أشبه ما تكون بالثورية 
وسعت من حرية الأقليات. حيث تم إجراء ترميمات متقنة على 

العديد من المباني الدينية، من كنيسة أكدامار في مدينة وان، إلى المعبد 
اليهودي الكبير في أدرنة. وبنفس الطريقة وبعد ترميم شامل، تم 

إفتتاح الكنيسة الحديدية في اسطنبول ودير سوميلا في طرابزون من 
قبلنا. أنا شخصياً وضعت حجر الأساس لكنيسة مور أفرام السريانية 
الأرثوذكسية القديمة لوقف إسطنبول السرياني القديم في يشيل كوي، 
قائلاً "لم يكن هناك مكان للتمييز في قلوبنا". وكما أن الخطوات التي 

إتخذناها مثل نقل ملكية الممتلكات العقارية للأوقاف الدينية 
إلى الأوقاف ذات الصلة إنما هي مؤشرعلى احترام تركيا لحرية الدين 

والعبادة.
حتى هذا الجزء الذي سردته فقط من أعمال توسيع حرية الأقليات 
الدينية في تركيا، إنما هي أدلة على أن مناخ التسامح الذي أتانا من 

حضارتنا وثقافتنا لازال على وضعه من دون أن يتعرض لأذاً. سنواصل 
العمل وبكل قوتنا من أجل عدم الإضرار بهذا المناخ، وبغض النظرعن 

دينهم أو لغتهم أو عرقهم أو طائفتهم، سنستمر بإعطاء إناسنا 
قيمتهم والعمل من أجل تمتعهم بأقصى درجات الحقوق والحريات 

الأساسية.
إن أي قرار يتم إتخاذه على هذه الأرض التي إكتسبها أجدادنا 

يتضحياتهم الغالية وإئتمنوها لنا لتكون مأواً وإعتنينا بها لتكون 
وطناً لنا إنما هو قرار يعزز الحقوق السيادية لتركيا. أمتنا، التي لم تُخل 

بإرث أجدادها لها الصلاحية والكلمة الوحيدة كما في القرار المتخذ 
حول مسجد آيا صوفيا.

يكشف هذا العمل، الذي أعدته رئاسة إدارة الاتصال لدينا، عن 
الأهمية التاريخية والمعمارية والدينية والثقافية لمسجد آيا صوفيا، 

فضلاً عن تناوله وضع إعادة افتتاح آيا صوفيا كمسجد من حيث 
القانون الوطني والدولي.

أتمنى لمسجد آيا صوفيا من أن يستمر صدى الكلمات الإلهية في قبته 
لآلاف السنين وأن يكون وسيلة خير لبلدنا ولأمتنا وللعالم الإسلامي 

بأسره ولكل الناس الذين يكنون في قلوبهم الحب والتسامح.

التركية الجمهورية  رئيس 
رجب طيب أردوغان
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لمقدمة ا

لقد أمنا فتح آيا صوفيا للعبادة مرة أخرى كمسجد من خلال المرسوم 
الرئاسي الذي أصدرناه بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في 10 يوليو 

2020 والذي نص على إلغاء لائحة مجلس الوزراء بتاريخ 1934، والتي 
كانت قد حولت آيا صوفيا من مسجد إلى متحف. 

إن استعادة آيا صوفيا مكانتة كمسجد هو حلم تحقق ليس فقط 
للأمة التركية ولكن لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

إن توافد أمتنا على مسجد آيا صوفيا بعد الخطوات التي اتخذناها 
لإعادة آيا صوفيا إلى مسجد وكما رسائل الفرح التي أتت من جميع 

أنحاء العالم إنما هي أعظم أدلة على الحب والحنين الذين يظهران 
حيال هذا المعبد العظيم.

أنا أؤمن بأن إعادة افتتاح آيا صوفيا الحزين منذ 86 عامًا، كمسجد، 
إنما يترجم مشاعر أمتنا ومشاعر جميع المسلمين.

مسجد آيا صوفيا، الذي لطالما تعاملنا معه باحترام دائم عبر التاريخ، 
قد احتضن البشرية جمعاء لقرون من خلال المحافظة على تراثه 

المشترك وعلى أناقته العليا لجمالية الفن للثقافة التركية - الإسلامية.
لقد أعتنى أجدادنا بهذا المعبد المقدس الذي هو أمانة السلطان 

محمد الفاتح مثل نور اعينهم ونحن أيضاً سوف نعتني بمسجد آيا 
صوفيا كما إعتنينا بممتلكاتنا التاريخية والثقافية الأخرى في بلدنا.
إن مسجد آيا صوفيا هو أيضاً مؤشرعلى مدى اتساع إطار الحريات 

الدينية في بلدنا. لذا فإن مسجد آيا صوفيا بالإضافة إلى العديد من 
المساجد التاريخية في تركيا ستكون أبوابه مفتوحه بشكل دائمي 

لمواطنينا ذوي المعتقدات الأخرى وكذلك أمام الزوار القادمين إلى بلدنا. 
إن استعادة مسجد آيا صوفيا لمكانته كمكان للعبادة لم تفقده أيضاً 

صفته كتراث ثقافي عالمي.
سيستمر مسجد آيا صوفيا، أمانة أجدادنا ومؤشر النصر الذي أغلق 

عصراً وفتح عصر في أخذ مكانته كصرح في التراث الثقافي العالمي 
وبخاصيتة التي أضافت الجمالية لملامح اسطنبول.

إن افتتاح آيا صوفيا كمسجد بعد 86 عاماً إنما هو بالطبع حدث 
تاريخي. ولكننا لن نسمح عن طريق إبعاد هذا القرار خارج مجراه 
لأن يكون هذا المسجد وسيلة لأولئك الذين يتقيأون حقدهم على 

مدى القرون ولا للذين يبحثون عن ذرائع للعداء على الإسلام.
إن مسجد آيا صوفيا، بخصائصه التاريخية والدينية والثقافية، هو 

أفضل رد على جرائم الكراهية المرتكبة ضد المسلمين في أنحاء مختلفة 
من العالم، وخاصة ضد الإسلاموفوبيا التي تتزايد في أوروبا.

على الرغم من أحداث العنف المتزايدة باستمرار ضد المسلمين ألا إنه 
يمكن أن يذهب الناس من جميع الأديان في تركيا إلى معابدهم وبكل 

حرية. كما يتم العناية بشكل كبير بسلامة وأمن الكنائس والمعابد 
اليهودية.
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